
الســـــجون الإسرائيليـــــة.. تركـــــة الانتـــــداب
يطاني التي ورثها الاحتلال البر

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

عقــب حــرب  وقــع مئــات المقــاومين الفلســطينيين في قبضــة القــوات الإسرائيليــة، فزجّتهــم في
المعتقلات التي كـانت تحـوي السـجناء الجنـائيين اليهـود آنـذاك، وهـي المقـرات الـتي كـانت تشرف عليهـا
مصلحة السجون التابعة للشرطة، وعقب نهاية السبعينيات لم تعد تحتمل تلك السجون المقاومين
الفلسطينيين، لا سيما أن قائمة المطلوبين باتت تطول، ما استدعى “إسرائيل” للبحث عن أماكن

تصلح أن تكون سجنًا فوجدت سجون الانتداب البريطاني ورثة لها وسخّرتها في خدمتها.

ومــن أبــرز العوامــل الــتي اقتضــت حاجــة “إسرائيــل” إلى بنــاء عــدة ســجون جديــدة هــو الازدحــام في
المعتقلات وما يترتبّ عليه من إشكالات أمنية، بالإضافة إلى ازدياد عدد الأسرى ذوي الأحكام العالية،
وهم بحاجة إلى سجون خاصة، وكذلك قوة البناء التنظيمي للأسرى، وهو ما كان يشكلّ عبئًا على
إدارة مصلحة السجون، إلى جانب التطورات الأمنية لـ”إسرائيل” كدخولها حرب  في لبنان، ما

خلق حاجة ماسّة إلى سجون جديدة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك ســجونًا ومعتقلات كــانت قائمــة، ثــم أغلقــت بعــد اتفاقيــة أوســلو بين
ير الفلسطينية عام ، حيث انسحبت بمقتضاها القوات الإسرائيلية “إسرائيل” ومنظمة التحر
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. من بعض المناطق الفلسطينية، عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو/ أيار

ووفــق الــدراسات الحقوقيــة والإنسانيــة حــول مواصــفات المعتقلات الإسرائيليــة، فــإن جميــع مرافقهــا
يملؤها العفن والرطوبة، ويتعرض الأسرى داخلها إلى استفزاز وقمع يومي وتفتيش مستمر وإهمال

صحّي.

تلك المعتقلات التي عاش فيها الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الأبطال، جرى اختيار أماكنها بعناية
من قبل السلطات الإسرائيلية لضمان عدم هروبهم أو الوصول إليهم من الخا لتحريرهم، فكان

لكل سجن حكاية يسردها “نون بوست”، ومن أبرزها:

سجن غزة المركزي
أن في بدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، وكــان يقــع في إطــار مقــرّ القيــادة العســكرية البريطانيــة
ــا للثـــوار يـ صاحبـــة الانتـــداب علـــى فلســـطين آنـــذاك، وقـــد جعلـــت جـــزءًا مـــن المبـــنى ســـجنًا مركز
الفلسطينيين، وبعد نكبة عام  ووضع قطاع غزة تحت وصاية الإدارة المصرية، استُخدم هذا
ــص جــزء منــه كســجن للقــاطنين في قطــاع غــزة. وبعــد هزيمــة المقــرّ كمجمّــع للــدوائر الحكوميــة، وخُص
يونيو/ حزيران عام  استخدمته “إسرائيل” كسجن ومركز تحقيق للفدائيين والمنتمين لفصائل

الثورة الفلسطينية.

وقع الهروب الكبير بعد قصّ قضبان نافذة المرحاض، وكان العقل المدبر
الشهيد والأسير السابق مصباح الصوري، الذي سبق وحاول الهروب من

كثر من مرة. سجن بئر السبع أ

أغُلق سجن غزة المركزي مع عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة عام ، حيث تحرر عدد كبير
من السجناء على خلفية الاتفاق، ورحُِل عدد آخر إلى السجون الواقعة داخل “إسرائيل”.

 



ومن أبرز الأحداث التي شهدها سجن غزة المركزي أنه في  مايو/أيار ، وقع الهروب الكبير بعد
قـصّ قضبـان نـافذة المرحـاض، وكـان العقـل المـدبر الشهيـد والأسـير السـابق مصـباح الصـوري، والـذي
كثر من مرة. إلى جانب الصوري كان أيضًا هناك صالح سبق وحاول الهروب من سجن بئر السبع أ

اشتيوي، وسامي الشيخ خليل، ومحمد الجمل، وعماد الصفطاوي، وخالد صالح.

وتمكـّـن الصــوري مــن الاختفــاء لمــدة  أشهــر، لكنــه اســتشهد في اشتبــاك مــع قــوات الاحتلال، ثــم
استشهد الجمل والشيخ خليل بعد أشهر، واعتُقل اشتيوي بعد  أيام من الهرب، في حين تمكنّ

عماد الصفطاوي وصالح من مغادرة غزة.

سجن الدامون
أعُيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، ويقع شمال فلسطين المحتلة في أحراش الكرمل بحيفا، وأقيم
في عهد الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، حيث في بنائه جرى مراعاة توفير الرطوبة لحفظ أوراق
 وضع الكيان الإسرائيلي يده عليه وحوّله إلى سجن، حيث يتّسع لـ  الدخان، وبعد عام

كبر من ذلك فيه. معتقل فقط، في حين تضع سلطات الاحتلال أعدادًا أ

صة للشرب غير نظيفة نظرًا ا ويملؤها العفن والرطوبة، والمياه المخص جميع مرافق السجن قديمة جد
إلى قـدم التمديـدات حيـث إن لـون المـاء أصـفر ولا يصـلح للـشرب، الأمـر الـذي يعـرضّ الأسرى للإصابـة



بعدة أمراض.

وكان هناك أمر بإغلاقه لأنه لا يصلح للعيش، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وازدياد أعداد المعتقلين
ــا  أســير أغلبهــم معتقلين علــى الفلســطينيين، أعــادت “إسرائيــل” فتحــه حيــث يســتوعب حالي
. خلفية الدخول لأراضي الداخل المحتل بطريقة غير قانونية، وهناك قسم للأسيرات يضمّ حوالي

في شهـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  ضـم الاحتلال الأسـيرات اللـواتي يقبعـن في سـجن الشـارون إلى
أسيرات الدامون، ليصبح معتقل الدامون يضمّ جميع الأسيرات السياسيات.

سجن نفحة الصحراوي
افتُتح هذا السجن في الأول من مايو/ أيار ، ويقع في جنوب شرق فلسطين المحتلة، ويتضمّن
كيلــومتر عــن مدينــة بــئر الســبع، و  ســجنيَ رامون (الحــديث) ونفحة (القــديم)، فهــو يبعــد

كيلومتر عن مدينة القدس المحتلة.

ص للقيادات الفلسطينية من ويعدّ نفحة الصحراوي من أشد السجون الصهيونية وأقساها، وخُص
المعتقلين في مختلف السجون لإخضاعهم للموت التدريجي، وعزلهم عن بقية السجون الأخرى.

وأشرف علـى التخطيـط الهنـدسي لسـجن نفحـة معهـد الهندسـة التطبيقيـة، فهـو يتكـون مـن بنـاءين:
ـص للمعتقلين الجنـائيين وتجّـار م علـى الطـراز الأمـيركي المخص أحـدهما بنـاء قـديم، والآخـر جديـد صُـم
ا شتاءً المخدرات، ويحاط هذا السجن بتحصينات أمنية شديدة للغاية، وهو سجن صحراوي بارد جد

ا صيفًا. حار جد

وصلَ الحرص الأمني لحراسة هذا السجن إلى أعلى درجة في التصنيف الأمني الإسرائيلي، وهو غير
موجود في أي سجن آخر. ورغم تحصينه الشديد إلا أنه في عام  نجحَ الأسير خليل الراعي من
حيّ الزيتون بغزة، مع رفيقَيه شوقي أبو نصيرة وكمال عبد النبي، في الهروب من سجن نفحة، لكن

أعيد اعتقالهم بعد  أيام خلال محاولتهم المغادرة إلى مصر.

سجن عسقلان
ــا ــادة الجيــش البريطــاني في عســقلان ومحيطهــا، وكسراي ــداب البريطــاني كمقر لقي أن في عهــد الانت
ص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخُص

عام  وتصاعُد المقاومة ضد الاحتلال. 

يتألّفُ السجن من  أقسام في كل قسم  غرف، كل منها يطل على ساحة



مربعة الشكل.

 كيلومترًا إلى الشمال من قطاع غزة المحاصر، وفيه  يقع وسط مدينة المجدل، ويبعد قرابة
أسيرًا، حيث افتُتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام  وكان
الافتتاح الأكثر دموية، من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية “التشريفة”، حيث أن الأسرى كانوا يمرون
مــن وســط طــابورين لــدرك الســجون مــن البوابــة وصــولاً إلى غــرف وزنــازين الســجن، بينمــا الهــراوات

تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.

تمّت مباشرة العمل على تهيئته من مركز شرطة “إسرائيل” بالمدينة إلى سجن، وبالفعل تمّ افتتاحه
نة من  أسيرًا. بإرسال أول دفعة من الأسرى إليه مكو ، فبراير/ شباط  يوم

 يتكون سجن عسقلان من عدة أبنية، كل منها في طابقَين، ويسمّى قسمًا، ويتألف السجن من
ـــة ـــى ساحـــة مربعـــة الشكـــل، إضافـــة إلى بناي ـــل منهـــا يطـــلّ عل ـــل قســـم  غـــرف، ك أقســـام في ك

للخدمات وأخرى لإدارة السجن.

وفي عام ، تمّ إنشاء قسم العار الذي يقع في الشمال الغربي من السجن، وكان يوضع في هذا
القسم الأسرى المتعاونين مع الشاباك وإدارات السجون.

ومن أشهر الأحداث في سجن عسقلان، أنه في سبتمبر/ أيلول  شنّت إدارة السجن مدعومة
ــا علــى الســجن بهــدف مصــادرة إنجــازات الحركــة بالفرقــة الخاصــة لقمــع الســجون، هجومًــا وحشي
الوطنية الأسيرة، خاصة بعد عملية تبادل الأسرى، والتي طالت العديد من قيادات وكوادر الحركة
الوطنيــة الأســيرة، وحــدثت اشتباكــات عنيفــة بين الأسرى ودرك الســجون، وقــد قــام الأسرى بإشعــال

النيران بالبطانيات والفرشات الإسفنجية، وقاموا برشق درك السجون بكل ما يقع تحت أيديهم.

سجن الرملة
 يــق الفاصــل بين مــدينتيَ اللــد والرملــة، ويعــود إنشــاؤه إلى عــام يقــع هــذا الســجن علــى الطر
 عنـدما شيّـدته شركـة “سوليـل بـونيه” الإسرائيليـة لصالـح الانتـداب البريطـاني كسرايـا. وفي عـام
م وسـيطرة، ومـا لبـث أن حـوّلته الاسـتخبارات اسـتولى الجيـش الإسرائيلـي عليـه وأقـام فيه مركـز تحكـ
العسكرية عام  إلى مركز تحقيق وتوقيف لمن يُلقى القبض عليهم من رجال المقاومة التابعين

للقائد مصطفى حافظ.

ا، إذ لا يدخلها نور الشمس تميزّ هذا السجن بعدد الزنازين الكبير، وظروف الحياة فيها قاسية جد
وحرارتهــا مرتفعة، ويعــدّ المعــبر الــرئيسي للحركــة بين الســجون، حيــث إنــه عــادة مــا يتــمّ وضــع الأسرى

المنقولين من سجن إلى آخر في هذا السجن قبل إرسالهم إلى السجون الأخرى.



وأن مستشفى داخل السجن تابع لمديرية السجون الإسرائيلية بهدف معالجة الأسرى، كما ألُحق
ص للأسيرات الفلسطينيات والجنائيات الإسرائيليات. به معتقل للنساء (نفي تريتسا) خُص

 ويعتبر سجن الرملة سبّاقًا في خوض الإضراب عن الطعام، حيث أعلن الأسرى في مطلع عام
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام وكان مطلبهم الرئيسي وقف الاعتداء الجسدي ونقلهم من البركسات

التي كانت عرضة لمياه الأمطار وطفو المجاري المستمر.

سجن النقب الصحراوي
كــثر مــن  ألــف افتُتــح هــذا الســجن المعــروف باســم “أنصــار ” أول مــرة عــام ، حيــث زاره أ
معتقل فلسطيني إلى أن أغُلق عام ، ثم أعيد افتتاحه مع اندلاع أحداث انتفاضة الأقصى عام
، حيـث يقـع علـى بعـد نحـو  كيلومترًا جنـوب مدينـة القـدس المحتلـة وعلى  كيلـومترات

شرق الحدود المصرية.

يتصدّر المعتقلون في سجن النقب دومًا الأحداث، فمعروف عنهم التمرد على
السجّان حتى نيل مطالبهم، لذا دومًا الأحداث فيه مشتعلة.

 أقسام داخلية ويتّسع كل قسم إلى  أقسام كبيرة، وهي “أ” يتكون من  يتكوّن السجن من
أسيرًا، ويتكون كل قسم من  خيام؛ وقسم “ب” هو قسم الكرافانات (غرف شبه متنقلة) حيث
تمّ بناؤه عام  بعد حريق السجن، والذي استشهد على إثره الأسير محمد الأشقر، حيث يتكون
من  أقسام بينما الجانب الآخر منه يتكوّن أيضًا من  أقسام ولكن يحتوي على خيام؛ وقسم
“ج” أو يســمّى بقســم “الغــرف”، وتــمّ بنــاؤه عــام ، ويتّســع الســجن بكافــة أقســامه إلى قرابــة

 أسير.

وكان هذا السجن يُدار من قبل الجيش الإسرائيلي حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، إلى أن
تمّ نقل الإدارة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية المعروفة بالشاباص.

وفي كـل مواجهـة بين الأسرى ومصـلحة السـجون، يتصـدّر المعتقلـون في سـجن النقـب دومًـا الأحـداث،
فمعروف عنهم التمرد على السجّان حتى نيل مطالبهم، لذا دومًا الأحداث فيه مشتعلة.



سجن جلبوع
 حديثًا بإشراف خبراء أيرلنديين وافتُتح عام ُيقعُ في شمال فلسطين المحتلة (الناصرة)، أن
ا، ويوصـف دة جـد بـالقرب مـن سـجن شطـة في منطقـة بيسـان، ويعـدّ السـجن ذا طبيعـة أمنيـة مشـد
بأنــه الســجن الأشــد حراســة، ويحتجــزُ الاحتلال فيــه أسرى فلســطينيين يتهمهــم الاحتلال بالمســؤولية

. عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام

يتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية، يقع تحديدًا في منطقة وادي جالود عند سفح جبل جلبوع، ويُعتبرَ
واحــد مــن  ســجون تابعة لمصــلحة الســجون يتــمّ منحهــا أعلــى مســتوى مــن الأمــن والســجناء علــى

 من الخطر، واشتهر السجن بعد حادثة انتزاع  من الأسرى الفلسطينيين حريتهم.
ٍ
مستوى عال

سجن بئر السبع
أن في بدايـة عـام ، وهـو سـجن كـبير يتضمّـن  سـجون كـل واحـد منهـا منفصـل عـن الآخـر،
وهــي “اوهلــي كيــدار” و”ايشيــل” للســجناء الأمنيين، وســجن “ديكــل” وآخــر للســجناء الجنــائيين،

وهذه السجون الـ  تتّسع لمئات المعتقلين.

كذلك تأسس مع إنشاء السجن قسم زنازين انفرادية في الجزء الغربي منه، ثم جرى توسيعه، حيث
تمّ بناء عدة أقسام داخل السجن: ب، ج، والقسم الجديد.

لم تختلف إدارة سجن بئر السبع عن باقي الإدارات الصهيونية من حيث فاشيتها، لكن الشيء اللافت
للنظر أن إدارة سجن بئر السبع حاولت إجراء جملة من التجارب على الأسرى، من خلال ط برامج
يـــة مـــع بعـــض الأدبـــاء الصـــهاينة، أمثـــال ســـاسون تســـوميخ، لكـــن الأسرى بحسّـــهم الـــوطني حوار

والأمني أفشلوا الأهداف الدنيئة لتلك الحوارات، ما دفع مديرية السجون لوقفها.

رحل كافة السجناء الأمنيين عام  إلى باقي السجون والمعتقلات وبقيَ السجن للجنائيين فقط،
وبعد عام  تمّ إنشاء قسم عزل بئر السبع من خلال تحويل قسمَي  +  إلى قسم العزل.

يتواجــد الأسرى الفلســطينيون الآن فقــط في قســم العــزل، وبــاقي أقســام السجن تســتخدَم للســجناء
الجنائيين اليهود والعرب، ويوجد الآن في سجن السبع ما يربو على  أسير.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9


سجن عوفر
مُقــام علــى أراضي بلــدة بيتونيــا غــرب مدينــة رام الله، أن هــذا الســجن في فــترة الانتــداب البريطــاني
ويطلق عليه السجناء اسم “غوانتانامو” نظرًا إلى سوء الأحوال فيه، حيث يعيش في كل خيمة من
خيــامه  أســيرًا يعــانون مــن نقــص الطعــام والملابــس وســوء الرعايــة الصــحية، إضافــة إلى انقطــاع

السجناء تمامًا عن العالم الخارجي.

ــــــشي للأسرى في الســــــجون الوضــــــع المعي
الإسرائيلية

ما بين السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية يقبع حوالي  أسيرًا فلسطينيا وسط معاناة كبيرة
كثر من  أسير وأسيرة يعانون من أمراض جراّء الانتهاكات التي يتعرضّون لها، لا سيما أن هناك أ

مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

تبدأ رحلة الأسير داخل السجون الإسرائيلية حين يُعطى رقم لكل منهم مجرد دخوله ويتعامل معه
على أنه رقم وليس اسمًا، ففي ساعات الصباح وحوالي الساعة السادسة تبدأ رحلة القلق والمعاناة

اليومية حين يبدأ “العدّ” الذي يقوم به السجّانون، ويتكرر الأمر حوالي  مرات في الوضع الطبيعي.

وفي حال كان الأسير لحظة العدّ نائمًا أو يجلس على سريره دون الوقوف للسجّان، يتم معاقبته كأن
يُحرَم من الخروج لـ”الفورة” (ساحة السجن).

يارات. في حال كانت الأحداث مشتعلة في السجون تُلغى الز

أمــا بالنســبة إلى “الفــورة”، فهــي تختلــف مــن ســجن لآخــر حســب إدارتــه أو الأحــداث، فأحيانًــا تكــون
ــا أخــرى ساعــة واحــدة طــوال النهــار، وفي حــال كــان هنــاك مــدتها ســاعتَين ومــرتَّين في اليــوم، وأحيانً
اشتباكــات مــع مصــلحة الســجن يُعــاقَب الأسرى ويحرَمــون “الفــورة” لأيــام، رغــم أنه دومًــا هنــاك في

مختلف السجون احتجاجات على ساعات “الفورة”.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن في كــل ســجن أو قســم هنــاك “دوبــير”، أي مســؤول مــن الأسرى مهمّتــه
الحديث مع إدارة السجن لتلبية بعض الاحتياجات التي يريدها زملاؤه، كما يمكنه التنقل من غرفة

لغرفة.



دة التي تنتهجها مصلحة السجون، كثر الأمور التي تستفز الأسرى هي سياسة التنقلات المتعم ومن أ
فدومًا ودون تحديد المدة الزمنية تعمل على نقل الأسير من معتقل إلى آخر كي لا يشعر بالاستقرار،

 أمنية.
ٍ
وغالبًا تلك الإجراءات تتمّ بحجّة أنها تند تحت دواع

ا) لساعات طويلة وتبدأ رحلة عذاب الأسير وهو يتنقّل بالبوسطة (وسيلة لنقل الأسرى متعِبة جد
تصل إلى  ساعة، وحين يصل للمعتقل الجديد عليه أن يتأقلم مع الأسرى وبيئة سجنه الجديدة،

وبمجرد أن يعتاد على ذلك ينقل مرة أخرى وهكذا.

يــارات فهــي مــرة كــل أســبوعَين وفــق القــانون الــدولي، وهــذا ينطبــق علــى أسرى أمــا فيمــا يتعلــق بالز
الضفة والقدس المحتلتَين دون قطاع غزة المحاصر، لكن في حال كانت الأحداث مشتعلة في السجون

يارات. تلغى الز

يارات عن أسرى غزة بسبب جائحة كورونا، وقبلها بعدما يذكر أنه منذ مارس/ آذار  مُنعت الز
. يارات منقطعة لسنوات وعادت عام كانت الز

كثر من  أسيرًا محسوبًا على حركتيَ حماس والجهاد الإسلامي وعدد من كوادر حركة فتح بقيَ أ
يارات كانت تتمّ بالتنسيق مع الصليب الأحمر وفي فترات يارة، بالإضافة إلى أن الز محرومين من الز

كثر. ين وأ دة، فتارة كل شهر وأخرى شهرَ غير محد

يارة غالبًا كما أن أسرى قطاع غزة الموزعّين على مختلف المعتقلات الإسرائيلية، يتمّ تجميعهم عند الز
يبًــا علــى قطــاع غــزة المحــاصر، لكــن الأمــر مرهــق على الأسرى بســبب نقلهــم في ســجن نفحــة، كونه قر
يارة هم الأقارب من الدرجة الأولى: الأب والأم والزوجة والابن دون بالبوسطة، ومن يُسمَح له بالز

سن  عامًا.

تفاصيل الحياة المعيشية داخل السجون الإسرائيلية لا يمكن وصفها، كون ما ينصت إليه من تجارب
الأسرى المحررين بالكاد يلامس الواقع الذي يُعتبرَ أشد مرارة من التخيل. 
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